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فيطللا دبع  لامك  ملقب :
 

مل ةمواقملا  نأ  مويلا  روّصتي  نم  دومـصلاو ؟ ةمواقملا  يف  ةديدج  ةبرجتل  دٌِّلومُ  ثٌدـح  هيف ؟ ةـعجر  اًثدـح لا  عنـصتل  دوعتـس  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  نأ  روّصتي  ناك  نم 
برغملاو قرـشملاو  قارعلاو  ماشلا  يف  عاضولأا  تـلاآم  يفو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  تـلاآم  يف  ريكفتلا  ىلإ  وعدـت  تٍاـيطعم  موي  لّـك  لـمحت  تلاز  اـم  اـهنأو  فقّوتت ،

هدـعب ةـيراجلا  تاريّغتملا  فـلتخمبو  لـب  ةـيلودلاو ، ةــيميلقلإا  ىوقِلاـبو  يبرعلا  طـيحملاب  ناـفوطلا "  " اهمــسر يتـلا  ةــقلاعلا  يف  نـلآاو ) موـيلا   ) ركّفن فـيكف  نـيَّيبرعلا ؟
عورـشملا ةرـصاحم  ىلإ  فداهلا  ينويهـصلا ، عورـشملا  عم  ليحتـسملا  ملاـسلاب  نوملحي  اوناك  نيذـلا  كئلوأ  مّهت  ـلا  ةلئـسلأا  هذـه  نأ  فرعأ  اـنملاع ...؟ يف  هتازاومبو 

ةقلغمُ تاباسح  ىلإ  نيكتـست  يتلا  تاططّخملا  زواـجتت  خـيراتلا  يف  روّطتتو  لـصحت  اـمك  ثادـحلأا  نأ  ـلاإ  خـيراتلاو ، ضرـلأل  هتقرـس  عورـشم  ماـمتإو  يبرعلا ، يوضهنلا 
مـسرت اهنأ  لاإ  ةًـفلكم ، مويلا  دـئاس  وه  ام  ءوض  يف  نوكت  دـق  ىرخأ ، تاراسم  ءانب  ةـيناكمإ  يف  نيلعافلا  ضعب  راودأ  كلذـب  دـقتعي  نم  ىـسانتي  وأ  لفغيُ  ذإ  ةدرابو ،

�رظنلاو لعفلل  ىرخأ  تانكمم 
ةينيطـسلفلا ةيـضقلا  روذـج  ىلإ  ةمـساح  ةدوع  ةَـطقن  (، 2023  ) ربوـتكأ ذـنم 7  تلكّـشو  ةدَّمجمُلاو ، ةدـماجلا  ئداـبملا  قاـفتا  سوقط  ىـصقلأا " ناـفوط   " هاـيم تلخلخ 

نم مهعم  نـمو  ةنياهـصلا ، اهمـسر  يتـلا  دودـحلا  ناـفوطلا "  " هاـيم تقرتـخاو  ينويهـصلا ، يناـطيتسلاا  رامعتـسلاا  ةـمواقم  ىلإ  نيينيطـسلفلا  ةدوـع  يأ  اـهلوصأو ،
، روفلب دعو  ةلئـسأ  ةـفراجلا  نافوطلا "  " هايم عم  تداع  �ينيطـسلفلا  ينطولا  عورـشملا  مويلا  فّلت  تحبـصأ  يتلا  نايـسنلا  ةـيطغأ  تعفرو  يلايربملإا ، برغلا  ةـنقاهد 

برحلا روـص  يف  هـيلإ  انرـشأ  اـم  لّـك  رهظمت  دـقو  �ةنياهـصلا  مـلاحأو  تاـنايخلاو  تارماؤـملاو  تاـضافتنلاا  ةلئـسأو  تاـميّخملاو ، ةـبكنلا  ةلئـسأ  ريجهتلاو ، لـتقلا  ةلئــسأ 
نم هيف  يرجي  ام  مهف  بعـصي  ملاع  ريّغتم ، ملاـع  يف  يلودـلا  يـسايسلا  عارـصلا  رهاـظم  مهأ  ءارو  فقت  يتلا  برحلا  ناريإو ، ةدـحتملا  تاـيلاولا  نيب  مويلا )  ) ةـمئاقلا

�يضاملا نرقلا  بورح  دعاوق  ءوض  يف  بورح 
ةيووـنلا تـلاعافملا  برــض  لـيبق  نـم  ةًـنلَعمُ  عـقي  اـم  فادــهأ  ضعب  تناـك  نإو  ضوـمغلا ، نـم  ريثـك  وأ  لـيلقب  هتاذاـحمبو ، رئادــلا  عارــصلا  بـلق  يف  ةريثـك ، روـمأ  مـستت 

يتلا تايطعملا  عطاقتتو  براضتتف  برحلل ، بكاوملا  ملاعلإا  اهـسرامي  يتلا  طوغـضلا  ماـمأ  اًـضومغ  رومـلأا  دادزتو  ةـنلَعمُ ، ريغ  ىرخـلأا  هفادـهأ  نم  دـيدعلاو  ةـيناريلإا ،
اهتبعوتسا يتلا  تاطايتحلاا  نأ  لاإ  ةعنقمُ ، ريغ  تاباسحو  تارشّؤمل  ةًعضاخو  ةًضماغ ، هتاقايسو  ثدحلاب  ةطبترملا  روملأا  نم  ريثك  ةياهنلا  يف  لّظتل  ربانملا ، اهـضرعت 

نلآا يف  حـتفنتو  ثادـحأو ، خـيراتب  طبترت  يهو  ةرـشابمو ، ةحـضاو  ةلعتـشملا  برحلا  يف  ىرخأ  تايطعم  كانه  نأ  ىلإ  اًضيأ  ةراشلإا  لـفغنُ  اـنلعجت  ـلا  ةـقباسلا  لـمجلا 
دـصرو هتـلالاد  نم  بارتقـلال  زرفلا ، نم  اًدـيزمو  تقوـلا ، نم  اًدـيزم  بلّطتي  هنإـف  سبتلمُو ، ضماـغ  وـه  اـم  امـّأ  �لقـّعتلاو  مهفلل  ةـلباق  تاروّـصتو  فـقاوم  ىلع  هـسفن 

�هتايعادتو هداعبأ  نم  بناوج 
يلايربملإا برغلا  ةنقاهد  نم  مهعم  نمو  ةنياهصلا ، اهمسر  يتلا  دودحلا  نافوطلا "  " هايم تقرتخا 

ناـنبلو ةـيروس  يف  هتايعادـتو  ىـصقلأا " ناـفوط   " لوـعفم نم  بناوـج  ضعب  ماـمأ  اًـموي ، ترّمتـساو 12  يـضاملا ، وـينوي  يف 13  اــهاحر  تراد  يتـلا  برحلا  ماــمأ  فـقن 
اهرجّف تايعادـت  اهلّكو  ةدـحتملا ، تايلاولاو  يلايربملإا  برغلاو  ينويهـصلا  ناـيكلا  ىلع  هتايعادـتو  نميلاو ، ناريإو  رطقو  اـيكرت  نم  ٍّلـك  يف  هتايعادـت  اذـكو  قارعلاو ،

�هب ةطبترملا  باعصلاو  رطاخملا  لّك  مغر  كلذو  ةيتاوم ، ريغ  ةيبرعو  ةينيطـسلف  فورظ  يف  هقلاطإ ، ىلع  تصرحو  هتقلطأ  يتلا  حورلا  اهتلمـشو  ىـصقلأا ،" نافوط  "

تايعادتلا نمو  هتايفلخ  نم  بناوج  نياعنُ  امك  هداعبأو ، ههجُوأ  ضعب  كاردإ  نم  برتقنف  ةـمئاقلا ، برحلل  ماعلا  طيحملا  نم  بناوج  ىلإ  ريـشت  يتلا  ءامـسلأا  مامأ  فقن 
يمارملا ةـفرعم  لاو  يرجيو ، ىرج  ام  ةـفرعمب  رارقلإاب  انل  حمـسي  تاـيطعم لا  نم  اـنركذ  اـم  لّـك  نأ  ـلاإ  دٍـغ ، دـعب  وأ  اًدـغ  لوصحلا  ةـلمتحملا  تايعادـتلاو  مويلا ، ةلـصاحلا 

�مايأ ذنم  تلصح  يتلا  ةديدجلا  برحلاو  ةريبك ، سآمو  مئارج  اهيف  تلصحو  نيتَنس ، نم  برقي  ام  ذنم  تلصاوت  يتلا  برحلل ، ةديعبلا 
طبتري امك  ةدـيدجلا ، برحلا  ةـعيبطب  طبتري  هنإ  لب  ةـيناريلإا ، ةـيوونلا  تلاعافملل  ةـيكريملأاو  ةيليئارـسلإا  تابرـضلاب  قلّعتي  ضومغلا لا  ببـس  نأ  انه  حيـضوتلا  نم  دّـب  ـلا 

تاونــسلا يف  هظحـلان  اـم  ةدـيدجلا ، برحلاـب  ةـطبترملا  ضوـمغلا  رئاودـل  ةزِّزعمُلاو  ةدّجتــسمُلا  رومـلأا  نـمو  �خـيراتلا  يف  برحلاو  ةسايــسلا  قـطنم  نـم  ىرخأ  بناوـجب 
يف انمامأ  لصحي  اهـضعب  ةـبكّرم ، بورح  ءانب  يف  مهاسي  يذـلا  رملأا  ةـيلعفلا ، برحلل  ةـيزاوم  ىرخأ  بورحب  يعامتجلاا  لصاوتلا  تاكبـش  لأمت  تاـيطعم ، نم  ةيـضاملا 

كراعم لِّوحي  يذـلا  رملأا  ةدَّدـحم ، فادـهأ  ةـباصإ  موري  ءاضف  �ءامـسلاو  ضرلأا  نيب  عٍماج  ةـكرحلل ، لاًاجم  اهحنمت  تاينقت  طسّوتبو  ءامـسلا ، يف  رخلآا  اهـضعبو  ضرلأا 
ةيراجلا برحلا  عقاومو  تاصّنم  يف  دجن  اذامف  �اهقافآو  اهنيدايم  عيـسوت  يف  مهاسي  يذـلا  رملأا  ةًـبَّكرم ، اًراودأ  ةدـيدجلا  لصاوتلا  تاينقت  اهيف  بعلت  كَراعم  مويلا 

؟ ةيضارتفلاا تاءاضفلا  يف 
يلودلا مظتنملا  تاسسّؤمو  يلودلا  نوناقلا  تاضقانت  نم  اًريثك  فشكتو  ةيجمهلاو ، نونجلا  رهاظم  نم  ريثك  اهيف  رضحت  بورح 

ماكّحو وهاينتنو ، بمارت  اهيف  لوّحتيو  رخلآا ، فرطلا  باسح  ىلع  فرطل  رصتنت  ةًرخاس ، ةًغل  ةيـضارتفلاا  عقاوملا  يف  اهخّـض  ءارو  فقي  نم  ثدّحتي  ىرخأ ، كراعم  دجن 
زربيُ امب  تاصـّنملا  طـبترتو  برحلاـب ، ةـطبترملا  تاـملاعلا  عيـضت  �ةلعتـشملا  برحلا  نيداـيم  ةـغل  نع  ةًـفلتخم  ةًـغل  ثدّـحتت  ةـصقار  تاـنئاك  رخآ ، سنج  نم  تٍاـنئاك  نارهط ،

رـصنلا ملاعأ  لازت  ـلاف  راوحلاـب ، وأ  ةـندهلاب  ةـطبترم  تاـقفاوت  نلَعتُ  امدـنع  ىتح  ةلـصاوتم ، اـهنأ  ضرتفن  بورح  يف  ةـميزهلاو  رـصنلا  رهاـظم  فلتخم  ةـكربفم  ةـقيرطب 
�ةيراجلا قفاوتلا  لاكشأو  راوحلا  طامنأب  طبترت  تاباسحب  اهيف ، ةًبَّيغمُ  وأ  ةًبئاغ  ةميزهلاو 

تنلعأُ �ىرخأ  ةـهج  نم  ناريإو  ةـهج ، نم  ةدـحتملا  تاـيلاولاو  ينويهـصلا  ناـيكلا  نيب  تلـصاوت  يتـلا  برحلا  نم  بارتقـلاا  تاـيلمع  يف  دـعاسي  اـم  دـيدحت  بوـص  هـجتّنل 
لمعلا اـم  �تلـصح  يتـلا  قئارحلاو  تابرـضلا  نع  ةـبتّرتملا  جـئاتنلا  ةـعيبطب  مزجلا  عيطتـسي  دـحأ  ـلا  نكل  اـهكيكفت ، لـجأ  نم  ةـهجّوملا  تابرـضلا  تنلعأُو  برحلا ، فادـهأ 

تاـضقانت نـم  اًريثـك  فـشكت  بورح  ةـيجمهلاو ، نوـنجلا  رهاـظم  نـم  ريثـك  اـهيف  رــضحت  بورح  �ةًـضماغ  رومـلأا  نـم  ريثـك  لّـظتل  فقـّوتتو  أدـبت  بورح  ماـمأ  نـحن  اًذإ ...؟
يف ربكلأا  بئاغلا  امّأ  �انملاع  يف  ةيراجلا  تلاوّحتلا  فلتخمل  ةًبـسانم  مويلا  دعت  ملو  يـضاملا ، نرقلا  يف  تأشن  يتلا  يلودلا ، مظتنملا  تاسسـّؤمو  يلودلا  نوناقلا 

، مهنم برقلاـب  رودـت  برحلا  نأ  مغر  نوبئاـغ  مهو  مهريـصم ، عـم  تلاـصلا  نم  اًريثـك  كـلتمت  كراـعم  نم  مهروـضح  برتـقي  دـعب ، نم  نورـضاح  مهف  برعلا ، مـهف  برحلا 
�مهسوؤر قوف  رياطتت  اهاياظش  ضعبو 
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	نقف أمام الحرب التي دارت رحاها في 13 يونيو الماضي، واستمرّت 12 يوماً، أمام بعض جوانب من مفعول "طوفان الأقصى" وتداعياته في سورية ولبنان والعراق، وكذا تداعياته في كلٍّ من تركيا وقطر وإيران واليمن، وتداعياته على الكيان الصهيوني والغرب الإمبريالي والولايات المتحدة، وكلّها تداعيات فجّرها "طوفان الأقصى"، وشملتها الروح التي أطلقته وحرصت على إطلاقه، في ظروف فلسطينية وعربية غير مواتية، وذلك رغم كلّ المخاطر والصعاب المرتبطة به. نقف أمام الأسماء التي تشير إلى جوانب من المحيط العام للحرب القائمة، فنقترب من إدراك بعض أوجُهه وأبعاده، كما نُعاين جوانب من خلفياته ومن التداعيات الحاصلة اليوم، والتداعيات المحتملة الحصول غداً أو بعد غدٍ، إلا أن كلّ ما ذكرنا من معطيات لا يسمح لنا بالإقرار بمعرفة ما جرى ويجري، ولا معرفة المرامي البعيدة للحرب، التي تواصلت منذ ما يقرب من سنتَين، وحصلت فيها جرائم ومآس كبيرة، والحرب الجديدة التي حصلت منذ أيام.
	لا بدّ من التوضيح هنا أن سبب الغموض لا يتعلّق بالضربات الإسرائيلية والأميركية للمفاعلات النووية الإيرانية، بل إنه يرتبط بطبيعة الحرب الجديدة، كما يرتبط بجوانب أخرى من منطق السياسة والحرب في التاريخ. ومن الأمور المُستجدّة والمُعزِّزة لدوائر الغموض المرتبطة بالحرب الجديدة، ما نلاحظه في السنوات الماضية من معطيات، تملأ شبكات التواصل الاجتماعي بحروب أخرى موازية للحرب الفعلية، الأمر الذي يساهم في بناء حروب مركّبة، بعضها يحصل أمامنا في الأرض وبعضها الآخر في السماء، وبتوسّط تقنيات تمنحها مجالاً للحركة، جامعٍ بين الأرض والسماء. فضاء يروم إصابة أهداف محدَّدة، الأمر الذي يحوِّل معارك اليوم معاركَ تلعب فيها تقنيات التواصل الجديدة أدواراً مركَّبةً، الأمر الذي يساهم في توسيع ميادينها وآفاقها. فماذا نجد في منصّات ومواقع الحرب الجارية في الفضاءات الافتراضية؟
	حروب تحضر فيها كثير من مظاهر الجنون والهمجية، وتكشف كثيراً من تناقضات القانون الدولي ومؤسّسات المنتظم الدولي
	نجد معارك أخرى، يتحدّث من يقف وراء ضخّها في المواقع الافتراضية لغةً ساخرةً، تنتصر لطرف على حساب الطرف الآخر، ويتحوّل فيها ترامب ونتنياهو، وحكّام طهران، كائناتٍ من جنس آخر، كائنات راقصة تتحدّث لغةً مختلفةً عن لغة ميادين الحرب المشتعلة. تضيع العلامات المرتبطة بالحرب، وترتبط المنصّات بما يُبرز بطريقة مفبركة مختلف مظاهر النصر والهزيمة في حروب نفترض أنها متواصلة، حتى عندما تُعلَن توافقات مرتبطة بالهدنة أو بالحوار، فلا تزال أعلام النصر والهزيمة غائبةً أو مُغيَّبةً فيها، بحسابات ترتبط بأنماط الحوار وأشكال التوافق الجارية.
	لنتّجه صوب تحديد ما يساعد في عمليات الاقتراب من الحرب التي تواصلت بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى. أُعلنت أهداف الحرب، وأُعلنت الضربات الموجّهة من أجل تفكيكها، لكن لا أحد يستطيع الجزم بطبيعة النتائج المترتّبة عن الضربات والحرائق التي حصلت. ما العمل إذاً؟... نحن أمام حروب تبدأ وتتوقّف لتظلّ كثير من الأمور غامضةً. حروب تحضر فيها كثير من مظاهر الجنون والهمجية، حروب تكشف كثيراً من تناقضات القانون الدولي ومؤسّسات المنتظم الدولي، التي نشأت في القرن الماضي، ولم تعد اليوم مناسبةً لمختلف التحوّلات الجارية في عالمنا. أمّا الغائب الأكبر في الحرب فهم العرب، فهم حاضرون من بعد، يقترب حضورهم من معارك تمتلك كثيراً من الصلات مع مصيرهم، وهم غائبون رغم أن الحرب تدور بالقرب منهم، وبعض شظاياها تتطاير فوق رؤوسهم.



